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 المكي والمدني

 المكي والمدني: تعريف
 ثلاثة آراء اصطلاحية، كل رأي منها بنُِيَ على اعتبار خاص. المكي والمدني تعريفللعلماء 

 
 :لأول: اعتبار زمن النزولا
ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة، فما  فالمكي 

كُمْ أَنْ كقوله تعالى: }إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ ولو بمكة، أو عرفة: مدني، كالذي نزل عام الفتح،   نزل بعد الهجرة
.، فإنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم، أو نزل 85تُ ؤَدُّواْ الأمَاناَت إلَى أهْلِهَا{ النساء: 

لامَ تُ بحجة الوداع كقوله تعالى: }الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِي ْْ ْْ  لَكُمُ ا
في الصحيح عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع ]والآية من ْورة )دِينًا{ 

 ، وهذا الرأي أولى من الرأيين بعده لحصره واطراده.([ .3المائدة: 
 :اني: اعتبار مكان النزولالث

وعرفات والحديبية. والمدني: ما نزل بالمدينة وما جاورها كأُحد  ما نزل بمكة وما جاورها كمِنى فالمكي 
لع.  وقبُاء وْ

ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها، فما نزل بالأْفار أو بتبوك أو ببيت المقدس لا 
رَضًا : }لَوْ كَانَ عَ 24فسورة "الفتح" نزلت بالسفر، وقوله تعالى في ْورة التوبة: ) )يدخل تحت القسمة

لِنَا{ في ْور  ُْ لْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُّ َْ ألْ مَنْ أرْ ْْ فَرًا قاَصِدًا لَات َّبَ عُوكَ{ نزل بتبوك، وقوله: }وَا َْ ة قَريِبًا وَ
، فلا يسمى مكيًّا ولا مدنيًّا، كما يترتب عليه كذلك (((، نزل ببيت المقدس ليلة اْْراء.28الزخرف: 

 ن مكيًّا.أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكو 
 :الثالث: اعتبار المخاطَب

وينبني على هذا الرأي ...... ما كان خطاباً لأهل مكة، والمدني: ما كان خطاباً لأهل المدينة. فالمكي 
عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ{ مكي، وما فيه من قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا 

يِنَ آمَنُواُ   { مدني.الذَّ
وبالملاحظة يتبين أن أكثر ْور القرآن لم تُ فْتَتَحْ بأحد الخطابين، وأن هذا الضابط لا يطرد، فسورة 

قُونَ{ ت َّ البقرة مدنية، وفيها: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ت َ 
ا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طيَِّبًا وَلا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ  وقوله ..((.42البقرة: ))  تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّ

يْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ{ البقرة:  ورة ((.265الشَّ ورة النساء مدنية وأولها: }ياَ أي ُّهَا النَّاسُ{ وْ ، وْ
رَ لعََلَّكُ الحج مكية، وفيها: }ياَ أيَ ُّهَ  جُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا الْخَي ْ ْْ مْ تُ فْلِحُونَ{ ا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَا
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، والقرآن الكريم هو خطاب الله للخلق أجمعين، ويجوز أن يخاطب المؤمنون بصفتهم ((.77الحج: ))
زدياد ار والاا يؤمر المؤمنون بالاْتمر وباْمهم وجنسهم، كما يجوز أن يؤمر غير المؤمنين بالعبادة كم

 منها.

 فوائد العلم بالمكي والمدني                                          
 وللعلم بالمكي والمدني فوائد أهمها:

الاْتعانة به في تفسير القرآن: فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرًا  - أ
السبب. ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند  كانت العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوصصحيحًا، وإن  

 تعارض المعنى في آيتين أن يمُيز بين الناْخ والمنسوخ، فإن المتأخر يكون ناْخًا للمتقدم.
تذوق أْاليب القرآن والاْتفادة منها في أْلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقالًا، ومراعاة  - ب

الحال من أخص معاني البلاغة، وخصائص أْلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس  مقتضى
منهجًا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائم نفسية المخاطب، ويمتلك عليه لبُّه ومشاعره، 

طاب فيها،  خويعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغة، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأْاليب ال
كما يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئاتهم، ويبدو هذا واضحًا جليًّا 

 بأْاليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب.
 الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية.. - ج 

و  لم-ل الله فإن تتابع الوحي على رْ هد المكي ْاير تاريخ الدعوة بأحداثها في الع -صلى الله عليه وْ
والعهد المدني منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت، والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة 

الذي لا يدع مجالًا للشك فيما رُوِيَ عن أهل السير موافقًا له، ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف 
 ات.الرواي

 معرفة المكي والمدني طرق                                 
 اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أْاْيين: 

             .المنهج السماعي النقلي - 2

 والمنهج القياْي الاجتهادي. - 4
يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا الوحي، وشاهدوا  : المنهج السماعي النقلي -

معوا منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه، ومعظم ما  نزوله، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وْ
 ورد في المكي والمدني من هذا القبيل، وفي الأمثلة السابقة خير دليل على ذلك، وقد حفلت بها كتب

ول الله الت صلى الله -فسير بالمأثور، ومؤلفات أْباب النزول، ومباحث علوم القرآن، ولم يرد عن رْ
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لم شيء في ذلك، حيث إنه ليس من الواجبات التي تجب على الأمة إلا بالقدر الذي يعُرف  -عليه وْ
ما يرُجع في نبه الناْخ والمنسوخ، قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في "الانتصار": "إ

ول الله  في  -لمصلى الله عليه وْ-معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عن رْ
ذلك قول لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل 

ول".العلم ومعرفة تاريخ الناْخ والمنسوخ ف  قد يعُرف ذلك بغير نص الرْ

 
يستند إلى خصائص المكي وخصائص المدني، فإذا ورد في السورة  : المنهج القياْي الاجتهادي -

المكية آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن شيئًا من حوادثه قالوا إنها مدنية، وإذا ورد في السورة 
المدنية آية تحمل طابع التنزيل المكي أو تتضمن شيئًا من حوادثه قالوا إنها مكية، وإذا وُجِدَ في السورة 

صائص المكي قالوا إنها مكية، وإذا وُجِدَ فيها خصائص المدني قالوا إنها مدنية، وهذا قياس خ
اجتهادي، ولذا قالوا مثلًا: كل ْورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية، وكل ْورة فيها فريضة أو 

، ولا شك أن حد مدنية، وهكذا، قال الجعبري: "لمعرفة المكي والمدني طريقان: ْماعي وقياْي"
ة السليمة المعرفالسماعي يعتمد على النقل، والقياْي يعتمد على العقل، والنقل والعقل هما طريقا 

 ... والتحقيق العلمي

                                     

 


